بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم النبيين 
والمرسلين. 

وبعد: 

فن من أهم أساليت اللهرة إل اله غر وجل الرعطة اة 

قال تعالى : اذغ إلى سّبيل رَبك بالحكمة والمَوْعظة الْحَسَة 
رجادِلهُہ بلي هي اخسن [النحل: ٠٠١‏ ]. 

وقد وَعَظ الله عباده» قال تعالى : ل[واذكرٌوا نغمَة الله عَليْكم 
وھا آلرل غل فیک من اكاب والْحكمَة يعض يعظکہ به واوا الله وَاعْلَمُوا 
أن الله بكل شيء علية) [البقرة: .]۲٠١‏ 
وَينهّى عن الفخشاء وَالْمُنكر وَالْبغي يَعظكم للحم تذكرون ) 
[النحل: .]۹٠‏ 


ع 


وأمَرَ الله نبيه يي أن يعظ الناس» قال تعالى : «(أولكك الذين يَعْلَمُ 
الله ما في فلوبهم قأغرض عَنهُم وَعِطْهُم وقل لهم في ألفسهم فول 
بَليعًا€ [النساء: .]٦۳‏ 

وكان يلل يعظ أصحابه» فعن العرباض بن سارية له قال 
وعَظتا رسول الله بي موعظة بليغة» وحلت منها القلوب» وذرفت 
منها العيون. فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع فأوصنا 
قال: «أوصيكم بتقوی الله عز وجل» والسمع والطاعة وإن تأمَر 
علیکم عبدٌ» فانه من» یعش منکم فسیری اختلافا کثیراء فعلیکم 
بستّتي وسّة الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذى 


۵0م 


وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار» رواه أبو داود والترمذي» وقال : حديث 
ug Er lS NE E Ee,‏ 
الله ي على أصحابه فوحلت منها القلوب وذرفت منها العيون» 
قال تعالى: ل(وذكر قان الأكُرى نفع الْمُوّمنين) [الذاريات: .]٠١‏ 
قال ابن جرير الطبري رحه الله في الآية : «وعظ يا محمد من 
أرسلت إليه» فإن العظة تنفع أهل الإيعان» تفسير ابن جرير. 
ولكن حن توثر الموعظة وتكون موعظة حسنة لاب ها من 
آداب. ولعلي أن أُوَفق تي ذكر بعضها: 
آداب الموعظة الحسنة: 

-١‏ الإخلاص: وهو أساس للأعمال كلها وروحها وقطب 
رحاها الذي تدور عليه قبولاً وردّاء كما قال ي: «إلها الأعما ل 
بالات راغا لكل امرئ فا توي شى غليه: 

A FEA rabe 
|5 حتفاء...) [الينة‎ 

وقال سبحانه: قل هَذِهِ سبلي أَذْغُو إلى الله على بَصيرةٍ أا 
وَمَن الَبَعَني وَسْبْحَان الله وَمَا أا مِنَ مشر كين © [يوسف: .]٠٠۸‏ 
وهذه الآية الكرية بيّنت شرطي الدعوة إلى الله وهما: الإخ لاص؛ 
كما في قوله تعالى: [أذعو إلى الله ). والبصيرةء وهي العلم؛ كما 
ف قوله تعالى: عى بَصرة). 

فالمخلص في فعله وکلمه يفتح الله له قلوب الخلق» وتوضع له 


— 


الحبة والقبول» وتخرج كلماته من قلبه الناصح المخلص المشفق» فتقع 
من القلوب مكان ويكون هما أزها ونفعها بإذن رها. قال 45: «إذا 
أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله تعالى يحب فلاا فأحبه؛ 
فیحبه جبریل» فينادي جبریل في أهل السماء: إن الله تعالى بحب 
فلانًا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» 

قال ابن الحلاء : «ما جلا ابي شیا قط» ولکنه کان يعظ فيقع 
كلامه في القلوب فسمي جلاء القلواب » نزهة الفضلاء 
(AY)‏ 

قال ماد بن زید : «معت أيوب يقول: كان الحسن يتكلم 
بكلام كأ الدر» نزهة الفضلاء .)٥٦١/۲(‏ 

وذكر عن القشيري الإمام الزاهد «أنه لو قرع الصخر بسوط 
تحذيره لذاب» نرهة الفضلاء .)١٤١۷/۳(‏ 

۲- تأثر الواعظ .عوعظته وتحمسه ها وحرصه على إيصاها إلى 
القلوب لا إلى الآذان فقط. 

وهذا يظهر ي نبرات صوته» وتغیر ملامح وجهه» وتکرار بعض 
الكلمات» وهذا يتضح قي مواعظ سيد الوعاظ وإمامهم محمد بن 
عبد الله يي قدوة الوعاظ على الإطلاق . عن حابر ظ4 قال: «كان 
رسول الله ي إذا خحطب وذكر الساعة اشتدً غضبه وعلا صوته 
وا هرت عیناه کأنه منذر جیش يقول صبُحکم ومسا کم» مسلم. 

وعن النعمان بن بشير ظه قال: (معت رسول الله ي يطب 
يقول: «أنذرتكم النارء أنذرتكم النارء أنذرتكم النار »» حن لو 


— ¥ 


رجا ان باق اه اي هذا» حي وقعت خيصة 
كانت على عاتقه عند رحليه ). الإمام أحمد والحاكم وقال : هذا 

عن حابر له قال: «كان النبي 5 إذا أتاه الوحي أو وعظ 
قلت نذير قوم أتاهم العذاب فإذا ذهب عنه ذلك رأيت أطلق 
الاس وجهًا وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرًا». الطبرانن والبزار. 

ولذا أثرت مواعظ البي بل قي نفوس أصحابه وود» فو حلت 
منها القلوب وذرفت منها العيون»ء وقد قيل : ليست النائحة الشكلى 
كالمستأحرة. 

۳- أن يكون الواعظ سليم القلب من الرياء والفسق والحقد 
وحب الظهور والكبر وغيرها من الأمراض الي تعتري القلوب عبًا 
للخير ناصحًا للحلق» همه في وعظه أن يتأثر السامع ليتوب إلى الله 
ونيب لا ليث على الواعظ ويمدحه ويشكره. 

قال الله تعالى عن نوح ال في بيان نصحه لقومه : بعكم 
سالات ريي وَأثصَح كم وَأعْلَمُ مِنَ الله مَا ا تَعْلَّمُون ( 
[الأعراف: .]٠۲‏ 

وقال سبحانه عن صا ا: فوّلّى عَنْهُم قال يا قوم لََذ 
اكم رسَالة ريي وتصَخت لَكَمْ ولَكن لا ُحبون اللَاصِحينَ ) 
[الأعراف: ۷۹]. 

رال ال اها مه ما 0 أن هاا تسه را و اسا عل 
عدم إعان قومه : لفَعَلّك باع تفسك على آتارهم إن لم بُمنوا 
بهذا الْحَديث اسا [الكهف: .]١‏ 


—A- 


قال 4: «الدين النصيحة...» الحديث رواه مسلم. 

٤‏ - اختيار الموضوع المناسب : إن احتيار الموضوع المناسب 
من أهم عناصر الموعظة بحيث يكون ذلك الموضوع مناسبًا للوقت 
وان 

فعلى سبيل المغال الموعظة في أول شهر رمضان المبارك تختلف 
عنها في آخره» ففي أوله يحث الواعظ على اغتنام الشهر والمسارعة 
للطاعات» وني آخره يحثهم على الاستقامة على الطاعة» وفي حال 
الصائب والأزمات تختلف الموعظة عنها حال الأفراح والمسرًات. 

وموعظة الشباب نختلف عن موعظة كبار السن» وموعظة 
طلاب العلم تختلف عن موعظة العوام وموعظة ولاة الأمر 
وأصحاب السلطة تختلف عن موعظة عامة الناس . قال علي لب: 
«حدثوا الناس با يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله » 
البخحاري. وقال ابن مسعود ظه: «ما أنت محدنا قومًا حدیثا لا 
تبلغه عقولام إلا كان لبعضهم فتنة» مسلم. 

وهذا موضوع طويل يحتاج إلى تتبع مواعظ السلف رحمهم الله 
وكيف كانت تختلف مواعظهم حسب الحالات والأشخاص 
والأزمان» ولذا نحد مواعظ نبينا كي ووصاياه تختلف من شخص إلى 
آحر» فيوصي شخصصًا بقوله : «لا تغضب» البخاري. وآحر : «لا 
يزال لسانك رطلامن ذكر الله» الترمذي. وثالنا: «قل آمنت بالل 
ثم استقم ...» مسلم. ورابعًا: ببر والديه : «ففيهما فجاهد » 
البخحاري. وهكذا . 


-٥‏ التحضير الحيد للموعظة: وذلك .عراجحعة النصوص 
وضبطها وحفظهاء فالآيات لا مساومة عليهاء بل يحب ضبطها 
حا وتا واا اديت رة فوهك أن فا ,خبطا 
هو الأفضل والأمثل» فإن لم يكن فقد رخص بعض العلماء في نقل 
الحديث بالمعئ» ولكن المعن المستقيم الذي لا يعْير في الحديث شيعا 
ولا يزيد ولا ينقص فيه» فإن بعض الناس ينقل الحديث بالمعئ 
ولكنه يأڻ .معن مخالف لما يدل عليه الحديث» بل يزيد وينقص فيه» 
فليحذر من يفعل ذلك أن يدحل في قول البي «من كذب 
علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» متفق عليه. 

وليقل بعد رواية الحديث بالمعئ : «أو كما قال #»» وكان 
ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس طي إذا رووا الحديث يقولون : «أو 
نحو هذا»» أو «شبهه» أو «قريبًا منه». الباعث الحثيث للحافظ 
ابن كتير رنخه الله. 

أما إذا كان الواعظ يعظ من ورقة»ء فلابد أن يكتب الحديث 


“ 


n 


بنصه من مصادره» أما أحاديث الدعاء والأذكار فهذا مما يتعبد 
بلفظه» فلا يجوز روايته با لمعێ. والله أعلم. 

وكلما كانت الموعظة مليئة بالنصوص من الآيات والأح اديث 
وكلام السلف رحمهم الله كانت أكثر تأثيرًا وحبذا لو ذكر فيها 
شا من القصا ال عة هة ا غا برها جال فال هان : ف 
بالقرآنِ مَنْ ياف وعيد € [ق: .]۲١‏ والسكّة المطهرة مليئة 
ا الهد والرقائق» وقد جمع ذلك الحدثون أمغال البحاري 
ومسلم وغيرماء بل قد صتّف الإمام أحمد وعبد الله بن المبارك كتبًا 


وا 


في الزهد. 

وكلام السلف في المواعظ والرقائق كثير» وعليه نور بحده قي 
كتاب (الحلية) لأبي نعيم» و (صفة الصفوة) لابن الجوزي» و (سير 
اعلام النبلاء) للذهي. رحهم الله جيعًا. 

ونما يوصرى به في هذا المضمار من شعر الزهد والرقائق كتاب : 
(دليل الدعاة إلى شعر الرقائق والزهد) لأزهري أحمد خمود. 

E 
كما كانت مواعظ البي 4 عن حابر بن سمرة ظلب» قال: «كنت‎ 
أصلي مع البي فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا» مسلم.‎ 

وعن عمرو بن العاص له أن رجلا قام يومًا فأكثر القولء 
فقال عمرو: لو قصد هذا قي قوله کان حيرا له» معت 
سول اله کا قول : «لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول» 
فان الجواز هو خير » أبو داود بإسناد حسن . وقال ٍ: «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مَْرةٌ من فقههء فأطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطبة. فإن من البيان لسحرًا» مسلم. 

عن عطاء قال: «دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي 
الله عنها فقالت له: حفف فإن الذكر ثقيل » نزهة الفضلاء 
(6۷/1). 

ق و چ 

فعلى الواعظ أن يلاحظ عدم الإطالة» ففي الإطالة السآمةء وإذا 
مل السامع من الموعظة فلن يستفيد منها ورعا أنسى آخرُها أُوهًا. 

۷- عدم الإكثار من المواعظ» وذلك أن الإكثار منها يقلل 


أثرها ق النفوس» وقد كان البي 5ي يتخول أصحابه بالموعظة. عن 
أب وائل قال: «کان عبد اللہ بد کر الناس فی کل ہیں فقال له 
رجل: يا أبا عبد الرهن» لَوَدِذت أنك كرتا كل يوم . قال: اَم 
إنه بمنعني من ذلك أن أكره أن أمِلَكم وإِن أتخولكم بالموعظة 
كما كان البي ب يتخولنا اء خافة السآمة علينا ». البخاري 
(عبد الله: هو: ابن مسعود) الفتح .)١٠١/١(‏ 

فإذا كان البي ي يخشى على الصحابة السآمة» فغيره من باب 
ا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «حأّث الناس كل 
سبعة - أي كل أسبوع - مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت 
ففلااء لا تمل الناس » البخاري. وروي عن عمر بن عبد العزيز 
رحه الله أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة المسند. 

۸- أن لا تكون الموعظة متشعبة المواضيع» فبعض الوعاظ يعظ 
في عدة مواضيع ويكثر من ذلك فيكون الواعظ بين أمرين حلوهما 
مر» فإما أن يطيل» وهذا يسبب السآمة والمللء وإما أن يقصر فلا 
يعطي كل موضوع حقه فتكون المواضيع وكأما فهرس كتاب» أما 
إذا كانت الموعظة في موضوع واحد مدد أو اثنين على الأكثر 
أعطى الموضوع حقه» وأفاد فيه» مع التزام عدم التطويل» ومن تتبع 
أحاديث المصطفى ب جد غالبها تي موضوع واحد» وإن وحد 
بعض الأحاديث في عدة مواضيع فإن الي 45 أفصح العرب 
وأبلغهم وأو حوامع الكلم 44. 

۹- البلاغة: قال تعالى: #إوعِظْهُم وقل لهم في أله مهم قول 


بيغا € [الساء : 1۴]. ون خديث العرباض :+ «وعظا 
رسول الله ل موعظة بليغة...». 

وهذا يتطلب من الوعاظ أن يتعلم اللغة العربية وآداها 
وأساليبها» وحسن تلاوة القرآن الكري» وقراءة الأحاديث النبوية» 
والقصائد الوعظية» و كلام السلف» قراءة صحيحة» و كلما كان 
بلغ کان أكثر تأثيرًّا قال #: «إن من البيان لسحرا» متفق عليه. 
ولست أقصد بذلك أن لا يتكلم إلا البلغاء الفصحاء» ولكنها دعوة 
للوعاظ قي تعلم اللغة وأساليبهاء ولا يعن ذلك أيضًا التفاصح 
والتكلف في البلاغة المنهي عنها كما قال 4 «هلك المتنطعون » 
قاما ثلا مسلم. وبوّب النووي رحه الله على هذا الحديث بقوله : 
«باب كراهة التقعر في الكلام بالدشدق وتكلف الفصاحة 
واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
ونحوهم» رياض الصالحین .)٥۳۹(‏ 

وقال 4ٍ: «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل 
بلسانه كما تَخَلّلّ الباقرة بلساها» أبو داود. والباقرة أي البقرة» 
كما في رواية الترمذي: «البليغ» المبالغ ق فصاحة الكلام وبلاغته. 
عون المعبود (۷/ ۲۳۷) والحديث حسنه الألبان في الصحيحة برقم 
.)A۸ ۰)‏ 

وإنغا البلاغة تعن مراعاة مقتضى الجال - أي حال السامع» 
ومدى إدراكه وثقافته - وإفهامه بأحسن الألفاظ وأكثرها تأثيرًا 
عليه» بعيدًا عن وحشي اللغة وتعقيدها» وعن الكلمات العامية 
الساقطةء كما قال الجاحظ قي كتابه : (البيان عن البلاغة): «أما أنا 


فلم أر أمثل طريقة في البلاغة من الكثاب وذلك أمُم قد التمسوا 
من الألفاظ ما لم يكن متوعَرًا وحشيًا ولا ساقطًا عاميا » نقلاً عن 
كتاب (حواهر الأدب) للسيد أحمد اماي ص (۲۹). 

وقال الماوردي رحه الله : «وليس يصح اخحتيار الكلام إلا لمن 
أحذ نفسه بالبلاغة وكلفها لزوم الفصاحة حن يصير متدربًا با 
معتادا ها فلا يأ بكلام مستكره اللفظ ولا مختل المعئ؛ لأن البلاغة 
ليست على معان مفردة ولا لألفاظها غاية» وإنما البلاغة أن تكون 
امعان الصحيحة مستودعة في ألفاظ فصيحة فتكون فصاحة الألفاظ 
مع صحة المعاني هي البلاغة» أدب الدنيا والدين للماوردي. 

وقال ابن رحب رهه الله : «والبلاغة ف الموعظة مستحسنة؛ 
لأا أقرب إلى قبول القلوب واستجلاماء والبلاغة هي التوصل إلى 
إفهام امعان المقصودة وإيصاها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة 
من ألألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأ ماع» وأوقعها ق 
القلوب» و کان 5 يقصر خحطبته ولا يطيلها» بل کان يبلغ ويوحز » 
حامع العلوم والحكم لابن رحب .)٠١(‏ 

٠١‏ - وضع عناصر للموعظة: ينبغي للواعظ أن يعد للموعظة 
إعدادا يدا ويرتبها بعناصر محددة بحيث ينتظم الكلام ويلتزم 
EE a Nl CN EE‏ 
القدمة والعرض» والنافة. 

أ- المقدمة: تحتوي على السلام» والحمد لله والصلاة والسلام 
على رسوله ييي والثناء على السامعين؛ ليفتح قلويمم كما قال البي 
معاد طك : «والله ا أحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن 


دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحن 
عبادتك» أبو داود. وقال : «نعم الرجل عبد الله» لو كان 
يصلي من الليل». قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
اليل إلا قليلا. متفق عليه. 

وقد ببين فيها عنوان الموعظة» ولاذا احتار هذا الموضوع» أو 
أهميته» ونحو ذلك من الكلام الذي يشوق السامعين لسماع 
مو عظته. 

ولتكن المقدمة قصيرة؛ لاما تمهيد لما بعدها من العرض» وليست 
هي الأصل» أما ما يفعله بعض الوعاظ من إطالة المقدمة وتكلف 
السجع وكثرة الكلمات المترادفة فهذا يأحذ عليه وقت الموعظة» 
ورعا مل السامع قبل أن يبدا في أصل الموعظة وبعض الناس إذا رأى 
الواعظ أطال ف المقدمة علم أن العرض أطول فرعا حرج وترك 

ب- العرض: وهو الأصل في الموعظة وإذا رتبه الواعظ على 
عناصر فرعية بحیث ینظم کلامه فھذا جید حن لا ینسی شیا ما 
يريد أن يعظ به ولا يشتت ذهن السامع ويحتوي العرض على 
موضو ع الموعظة من الأدلة وكلام السلف ونحو ذلك مما أعده 
الواعظ وأن لا تكون متشعبة كما مر ق الفقرة (۸)» وينثبه 
الواعظ أن لا يخرج عن أصل موعظته؛ لأن بعض الوعاظ يخرج إلى 
موضو ع آخر يطرأً عليه أثناء الموعظة من ذكر قصة أو شرح 
حديث استدل به ونحو ذلك» فيسهب فيه فينسى أصل الموعظة 
ورعا انتهى دون أن جع إلى الأصل أو يأحذه الوقت فلا يعطي 


— ۱٥0 - 


أصل الموعظة حقه من البيان فتقل الفائدة. 

جح- الخاتمة: وفيها تلخحيص ختصر لا عرضه الواعظ والوصية 
بالعمل ما ورد في الموعظة ثم حتمها بشكر السامعين على إنصاقم 
والدعاء هم ولعامة المسلمين ولأئمتهم والدين النصيحة» ومسك 
الخلم الصلاة والسلام على خير الأنام. 

تنبيهات عامة: 

-١‏ إن كانت الموعظة قي المسجد فلابد من استغذان إمام 
المسجد» وحبذا لو كان الاستقذان قبل الصلاةء فإن لم يكن فبعد 
الصلاة وقبل الشروع ق الموعظة» فإن أذن فبها ونعمت» وإن رفض 
فلا تلح وتحادل فينز غ الشيطان بينكما وتكون الموعظة لحظ انتصار 
النفس ويحصل الخلاف بين جماعة المسجد من مؤيد للامام ق منعه 
آخر مؤید للواعظ في وعظه والخلاف شر كما قال عبد الله بن 
مسعود له ورفع الأصوات في بيوت الله لا يجوز» فعلى الواعظ أن 
يستجيب للإامام في منعه فهو المسؤول عن المسجد وأجر الواعظ قد 
وام 

۲- التبكير إلى المسجد الذي ستلقى فيه الموعظة أمر مهم جحدًا؛ 
أولاً: لإدراك فضيلة التبكيرء قال 5: «تقدموا فأنموا بين وليأع 
بکم من بعد کم لا یزال قوم يتأخرون حقی يؤخرهم الله» مسلم. 

ثانيًا: ليكون الواعظ في الصف الأول»ء بل في روضة المسجد 
حي يكون قدوة لغيره ويستطيع أن يستأذن من الإمام» أما إذا حاء 
متأحرًا و كان في الصف الثاني أو الثالث ثم قام يتخحطى الرقاب أو 
كان في أطراف الصف فأمر لا يليق بالواعظ والداعي إلى الله 


ناهيك إذا فاته ركعة من الصلاة فقد فاتته الموعظة مع ما فاته من 
فضيلة التبكير وإدراك أول الصلاة «بورك لأمتي في بكورها « 
صحيح الجامع الصغیر برقم .)۲۸٤١(‏ 

۳- ملاحظة الصوت» فإن كان الواعظ جهوري الصوت 
ومكبرات الصوت حيدة فليبعد اللاقط عن فمه ويخفض صوته 
قلیلا؛ لأنه إذا قرب اللاقط ورفع صوته أحدث ذلك صودًا مزعجًا 
لكثير من السامعين الذين يتأذون بقوة الصوت ورمعا آذى جيران 
اة فلب الك ولك الصو ك و طاو اير الو سط 
أما ما ورد أن البي ئل إذا حطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا 
صوته» ومر ذكر الحديث في فقرة (۲) فلم يكن نمة مكبرات 
وصوت الإنسان دون مكبر لا يزعج مهما علا. 

٤‏ - كثرة الح ركة بالأيدي ولمس اللحية أو تغيير هيئة الغترة 
ونحو ذلك من الح ر كات الي يفعلها بعض الوعاظ ور ما حركات لا 
إرادية يفعلها أثناء الحماس في الموعظة فهذه لا تليق بالواعظ اللهم 
إلا إذا كانت حر كة باليد فقط وحر كة منضبطة مقصودة وتعبر عن 

معن الموعظةء فهذه نما يزيد الموعظة تأثيرًا وهذا ما كان يفعله 
اللصطفى بلي عن أي موسى طف قال : (قال رسول الله بل: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ». ثم شبك بين 
أصابعه). البخاري. 

وعن سهل له قال: قال 44: «بعثت أنا والساعة كهاتين 
ويشير بأصبعيه فيمدهما. البخاري. 

-٠‏ انظر إلى القوم أثناء الحديث» فإن رأيتهم ينظر ون إليك 


بأبصارهم وينصتون إليك بأسماعهم فاستمر في الحديث دون إطالة» 
وإن رأيتهم ينظرون نّا وشالا وبدا بعضهم بالقيام والبعض في 
الحديث بينهم فقف واخحتم حديثك ولا تمل الناسء وقد قيل: خير 
ا لخطباء ما سکت والناس یقولون : لیته یتکلم» وشرهم من تکلم 
والناس يقولون: ليته يسكت. فإن سكوت الواعظ والناس لا يزالون 
بشوق إلى كلامه فيجعل تأثرهم بالموعظة وشوقهم إلى المواعظ 
الأخرى آشد. قال عبد اله بن مسد ظله: «حدث الناس ما 
حدجوك بأبصارهم وأذنوا لك بأسمعهم وإذا رأيت منهم فترة 
فأمسك». حدجوك بأبصارهم أي : لحظوك بأبصارهم . اليلن 
والتبيين للجاحظ ص(٤ .)٠١‏ 

- حاول إيضاح الكلام وعدم العجلة فيه؛ حن يفهم عامة 
الاي و اعا مف اكامات رن ا 1 ها 
وتأثيرها على القلوب . تقول عائشة رضي الله عنها : «ما كان 
رسول الله 5 یسرد کسر د کم» ولکنه کان یتلکم بکلام فصل» 
يحفظه من جلس إليه» رواه الترمذي في الشمائل المحمدية» وعن 
أنس ط4 قال: «كان البي 5 إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا؛ حق 
تفهم عنه» وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاتا ‏ » 
البخاري. 

وقد سبق ذکر حدیث : «أنذرتكم النار» أنذرتكم النارء 
أنذرتكم النار» في فقرة (۲). فقليل يفهم ويعقل خير من كثير 
ينسي بعضه بعضًاء وخير الكلام ما قل ودل. 

۷- اكب عناصر الموعظة والنصوص الواردة فيهاء ومصادرها 


O PT N EE E 
وتستطيع مراحعتها مى احتجحت إلى إلقائها في مناسبة أحرى دون‎ 
غناء البخت مرة أخرئ.‎ 

۸- ابتعد عن التعميم والمخاطبة بضمير المخاطب عندما تذكر 
من يرتكب الذنوب» كقول بعض الوعاظ : الناس يفعلون كذا 
وكذا. فهذا تعميم غير صحيح» فلو قال : بعض الناس. أو: إلا من 
رحم الله . وكذلك مَّن يقول : «أنتم تفعلون كذا...». فكأنه جاء 
ليوبخهم لا ليعظهم» فالناس يشمئزون من هذا الخطاب» فلو قال 
البعض يفعل. أو عم نفسه معهم. أو قال: نحن مقصرون ق كذا إلا 
من رحم الله . فهذا أولى. ثم إن الإغراق في ذكر ما يفعل الناس من 
معاصي وسيئات فيه حذوران» الأول : وين المعاصي لدى بعض 
ضعيفي الإعان» فإذا مع الواعظ يذكر أن الناس وقعوا قي الر با 
والزنا... فهذا يهون تلك المعاصي في قلبه ورعا قال كما يقول 
البعض: «حشر مع الناس جنة» تم إنه حالف هدى البي 4 الذي 
يقول: «إذا قال الرجل: هلك الناس؛ فهو أهلكهم» مسل . 

ثم لا ندسى أن نذكر الحجانب المشرق والإيجاي الذي ميحصل في 
امجحتمع» فدشيد بأهل الخير والصلاح والاستقامة من الشباب 
والفتيات؛ حن يكون ذلك قدوة هم وحافرًا للاستقامة إذا علموا 
أن من بي حلدقم ومن هم ي سنهم واهتماماتم ومع ذلك فهم 


)١(‏ لفظة «أهلكهم» يروى بفتح الكاف وضمها. النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير الجزري. جزء ٠٥‏ ص۳۳٠۲.‏ 


مستقيمون» وفيه كذلك فتح باب التفاؤل وإبعاد التشاؤم الذي قد 
يخيم على بعض النفوس ويرى أن البجتمع قد فسد ورا فة ذلك في 
عضده قي الدعوة» بل رعا قصر في تربية آبنائه لتشاؤمه ويأسه من 

الإصلاح. 

۹- حسن الميئة والمظهر له أثره حاصة في هذا العصر . قال ل: 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه منقال ذرة من كبر» فقال رحل: 
إن الرجل حب أن بكرن ره جسا وله جس قال :اة اك 
جميي يحب الحمال» الكير: بطر الحق» وغمط الناس» مسلم. 

٠‏ - الدعاء له أثره وهو سلاح المؤمن» فادع الله قبل الموعظة 
أن يرزقك الإحلاص وأن يشرح صدرك وييسر لك أمرك ويعينك 
على قول الحق واحتناب الباطل» وقد دعا موسى اكلا لما أمره الله 
حل وعلا بالذهاب إلى فرعون» قال تعالى : اذهب إلى فرعن لَه 
طَعَى * قال رب شرح لي صَذري * ويسر لي أَمْري * واخلل عقدة 
مِن ساني * يفقهوا قولي) [طه: ۲١‏ - ۲۸]. وني حتامها أن ينفع 
يما وأن يعيذك من فتنة القول والعمل» ولا تنس الدعاء الذي علمه 
البي بلك لأبي بكر الصديق خ4ه: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم » أحمد وأبو نعيم والقاسم 
البغوي. 

-١‏ أخي الواعظ : الناس بعد الموعظة بين موقفين : فمنهم من 
يأ للسلام على الواعظ وشكره والثناء عليه وعلى موعظته 
فاحذر الافتتان بمذاء وسل الله أن يجعلك حيرا ما يظنون» ويغفر 
لك ما لا يعلمون» فما علموا منك إلا الوقوف قي المحراب والوعظ» 


کپ 


ما علموا ما أنت فيه من تقصير وذنوب وأنت أدرى بنفسك وأعلم 
بعيوبما وذنو اء فلا يغرنك ما يقولون. 

والموقف الآحر: موقف الذهاب سريعًا بعد فُاية الموعظة» فلا 
سلام ولا شكر ولا ثناء فإياك أن يؤثر هذا ق نفسك» فما حئت 
E OT‏ 
الله عز وحل وكفى أنمم استمعوا لموعظتك» وتذكر موقف نوح 
ا وهو يدعو قومه ويجعلون أصابعهم في آذانمم ويستغشون 
ثيابهم» ومع ذلك ما فت في عضده» بل استمر في دعوته الا 
واقرأ سورة نوح» ففيها الدروس والعظات والير لكل داع وواعظ 
وقد قيل في الإحلاص: «أن يكون مادحه وذامّه في الحق سواء». 

۲- احذر من القول على الله بلا علم» كثير من الناس بعد 
ماية الموعظة يأ إلى الواعظ ويستفتيه» وكثير من الناس لا يفرق 
بين الوا عظ والفقيه» فإن كان عندك علم فأحبه» وإلا فلا تستح أن 
تقول: لا أعلم» فقد قالتها الملائكة» وقاها الي بلي لما سأله 
حبريل الا عن الساعة «ما المسئول عنها بأعلم من السائل « 
مسلم. وقالها كبار العلماء» قال ابن وهب : «لو كتبنا عن مالك لا 
أدري» لملأنا الألواح» حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 

واعلم أي أن القول على الله بلا علم قرين الشرك» قال تعالى : 
قل إلمَا حرم ري الفَوَاجش ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ وَالْإنم والبغي 
بير الْحَق وان شر كوا بالله مَا لم يرل به سلاا وان تقولوا عَلَى 
الله ما ا كَغْلَمرن [الأعراف: ٠ .]٣٣‏ 


% %* % 


الخاتمة: 

هذا ما تيسر جمعه عن هذا الموضو ع العظيم المهم الذي لا أران 
وفیته حقه» وحسبي بذل الجهد ولو مشا ركة بسيطة» فإن يك 
صوابًا فمن الله» وما كان من حطاً وزلل فم ن النفس المقصرة ومن 
الشيطان» وأعوذ بالله من الشيطان وش ركه ونزغاته وحمزاته 
و حطواته. 

وصلى الله على سيد الوعاظ وأفصح من نطق بالضاد محمد عليه 
وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. 

ليلة الجمعة ١٤۲۷/۸/١١‏ ه 
عبد الله سعد الفاح 


